انان نايت 


ف سمساوالع لمم والرياشات 


الأساذ : كور الئيائت 


هذه الصفحات المشرقة من تراث الحضارة العربية الاسلامية عن بعض 
أعلام الاملام الذين كان هم فضل لايتكر وجهرد لاتخفى فى مجال 
العلوم والرهاضيات؛. حيث أثروا فيا كا اثْروا الفكر الانسانى بثمرة 
جهودهم وخيرة انتاجهم الفكرى. وقدموا للاتسائية صفحات مشرقة 
ومشرفة؛ وأصبحوا ننراسا نقتدى به نحن أبناء الاسلام لنبتدى لأفضل 
السبل من أجل تحقيق اير والرفاهية والتقدم والسلام لامتا العربية, 
ولقد كان أههام المسلمين بالعلوم الغختلفة فى صدر الاسلام نابعا من صميم 
الاسلامى كعقيدة بناءة تدعوا الى العلم والمعرفة» مما أثمر فى النباية تهضة علمية أشتملت 
على كل العلوم بما يتفق وتعاليم الدين الاسلامى الحنيف» واحاطت يعبوانب .١‏ 
خدمة البشرية؛ وكان السلف الصالح من علماء الاسلام ييتغى بالعلم والانتاج الفكرق 
رضا الله سبحاته وتعالى ف المقام الأ ومن هنا نيع الاتقان اغخلص والجاد برغبة صادقق» 
لاإتباطها الوثيق بالديانة الاسلاميةء وهذا بدوره أدى بعلماء الاسلام الى البحث عن منيج 
يضمن م الدقة وييعدهم عن الوقوع فى الخطأ. ولذا أرسوا قواعد منبج البحث العلمى 
ف البداية على العلوم الدينية» ومن ثم تطبيقه على كافة الات العلمية مما 
بظهر بوضوح أثر الدين الاسلامى كأساس هذه النبضة العلمية. 
وقام علماء الاملام فى البداية بترجمة كتب التزاث اليونانية والفارسية والهندية فى 
عنتلف العلوم والفنون الى اللغة العربية مما أدى الى ظهور عدد كبير من رجالات العلم 
والمعرفة من العرب والمسلمين وقيهم- حيث كان هناك بعض العلماء من غير العرب 
والمسلمينء وهذا بطبيعة الخال لاينقص من قدر جهودهم الثى برزت تحت لواء الاسلام» 
وأعطوا خبية انتاجهم القكرق فى ظل الدين الاسلامى- وعمل علماء الاملام على 
الاستفادة من هذه العلوم: الى جاتب ماابتكروه واضفوه عليها من التطوير والتقيح وقدموا 
اللعالم تراثا عربيا اسلائيا راقيا فى مختلف الجوانب العلمية والرهاضية والادبية والفنية. ول 
اتقتصر جهودهم على النقل والترجمة. بل ابتكروا مذاهب فق البحث والاثتاج فى مختلف 
الميادين العلمية والادبية: وبرزت مآثرهم فى الطب والكيمياء والفلك والرياضيات وغييها 
من العلوم: وحين تعرف الاربيون على هذا الانتاج العلمى اقبلوا عل اقتياسه ولاسيما فى 
الفرن السادس الهجرى (2٠م),‏ وقاموا بترجمة بعض المؤلفات العربية الى اللاتينبة وغييها 
من اللغات الاوربية فى شتى فروع العلم والمعرفةز:» مما ساعد أوربا على الاستعانة بهذا 
التراث فى بناء حضارتها وبعث نبضتباء وذالك بعد أن استبقظت من غذا 
غبار الجهل والتخلف الذى ساد ارجاءها فى المصور الوسطى. وسيقتضر حديثى على 
اظهار جوانب من جهود بعض علماء الاسلام فى حال العلوم والرياضيات. 


آنا 


أولا : الوم 
منبج البحث العلمى : 


من المناسب أن نيداً حديثنا عن العلوم بتتاول منبج البحث العلمى: فقد آم علماء 
الاسلام منذ البداية بفكرة التخصص. إذ قال ابن قتيبة «من أراد أن يكون عالما فليطب 
فا واحافزة»» كا أن لآ اكيم قد نض ف كم آياته على أن الطبيعة مضدر هام 
امن مصادر العلم وقدم لنا آيات عديدة على الخلق:ه»»رهذا يعنى أن روح القرآن الكرم 
تمتاز بالنظرة الواقعية, على عكس الفلسفة البونانية التى تتصف بالتقكير النظرى انجرد 
واغفال الواقع الملموس. وهذه الدعوة الى عالم الحس فى القران الكيم دقعت بالفكرين 
المسلمين الى نقد الفلسفة والمنطق اليوتائى نقدا علميا منظماء كا قعل «ابن تيميه؛ فى 
كتابه (نقد المنطن) اذ قال: بأن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة الى اليقين. ا أن 
أبا بكر الرازى (ت .7ه - 00+م) كان أول من نقد الشكل الاو عند أرسطوء وفى 
العصر الحديث قام,.جون ستيوارت مل بأخذ انتقادات اللاتى وصاغها فى صورة 
جديدة.ره) 


وقد أغبه علماء المسلمين الى المنبج التجريبى الذى يقوم على أساس الملاحظة والتجربة 
وذلك يحنا عن الحقيقة. ولعل إبراهيم بن سيار النظام هو أول من قرر أن الشلك بداية لكل 
معرفة» ثم أكد العلل فى كتابه (إحياء علوم الدين) هذه الطلة وأفاض قجاء كأ ذكر 
جابر بن حيان عبارته الشههية «بأن المعرفة لاتحصل إلا بالعمل واجراء التجارب»(07. 
وطور العرب بتجاريهم وأبتمائهم العلمية ما اخخذوه من علوم الينابين والفرس وقاموا بتشكيله 
'تشكيلا جديدا وابتكروا منبج البحث العلمى القائم على الملاحظة والتجربة والاستنتاج 
والذى يتدرج من الجزثيات الى الكليات؛ وقاموا بالعديد من التجارب العلمية الدقيقة 
واختيروا النظريات والقواعد والاراء العلمية وأثبتوا صحة الصحيح منباء وم يكتفوا بتعديل 
الخنطأ فى بعضها بل وضعوا بديلا للخاطىء منهاء وكان شعارهم فى اجمائهم «أن الشك 
هو أول شروط المعرفة» وأصيح هذا المنبج هو الطريقة العلمية الصحيحة للباحثين. وأثر 
فيما بعد على مفكرى الغرب وعلماله أمثال: روجريكرن «معم8 و0 وماججوين 
كدميدال بنتلير ملالاالكء بلبرنادر داتنى فعوالا 125 ملمدومعل وجايلي أى أن 


إلغرب عرف عن العرب طيقة البحث العلمى السليمة بعد مايقرب من ثمانية قرون- ره 


ينا 


ويمكتنا القول بأن العلماء ال لميئ أول من وضعوا أسانى متهج الشلك للوصول الى 
الحقيقة» وليس الفيلسرف الفزنبى «ديكارت» أو بيكون» بمبتدعى هذا المنيج 
العلمى: بل أن الشواهد لندل على أن كل مافعله «يكون» فى هذا الصدد هو نقل أصول 
هتنا المذعب عن تلاميذ أساتذته من علماء الاملام فى الاتدلس؛ وقد صرح لمعاصريه 
يأن تعلم اللغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرقة الحقيقية: وهذا القول إن دل 
على شىء فانما يدل على أن المسلمين هم أساتثة منبج البحث العلمى.:» 


أجمع علماء الغرب امحدثون على أن المسلمين تفوقرا تفوقا باهرا فى ميذان علم الطبيعة: 
وأن العلم الحديث مدين للعرب بما قدموه من اكتشافات مدهخة لنظهات مبتكة نتيجة 
لروح البحث وطرق الاستقصاء الثى استحدثوها لمنبج التجربة والملاحظة والقياس 
ولنطوير العلوم بصورة لم يعرقها البونائيوت. وعلى الرغم من ققدان معظم المؤلفات العربية 
الهامة فى ميدان العلوم الطبيعيةة ولم ييق منها سوى القليل: آلا أنه يمكتنا أن نلمس مدى 
تقدمهم واستفادة الغرب من هذا التقدم 'يصفة خاصة مايتعلق بالعدسات والبصريات» 
علاية على الصوت والمفناطيسية والجاذيية حيث تفوقوا فى هذا لمجال على أسائذتهم من 
اليوثائيين: وعلل سيل المثال :'قال علمَاء الاسلام” بأن الضوء يُستبق الضوت "وعللوا ذلك 
تعليلا علميا سليمء فتُروا فى ضوئه ظهور الي قبل سفاع الزعد. كا شرح «قطب الدين 
الشبرازى» ظاهرة قوس قرح شرحا علميا ى كتابه (نباية الاوراك) ومن المرجح أن يكون 
هذا الشرح العلمى هو الاول من نوعه. رن ويؤكد الاستاذ «ديتريكى 189110161 سبق 
معرفتهم لقوانين الجاذبية قبل «نيوتن» بمئات السنين؛ اذ يقول «محمد بن مر الرازى) 
رمينا المدرة الى فوق فانها ترجع الى أسفل: فغلمنا أن فيه الحصول فى أسقل 
حتى أنا 1 رميناها الى فرق أعاذتها تلك القوة ألى وكذلك قال (ثايت بن 
قزة»:0)؛ أن المدرة تعود الى أسفل لان ينها وين كلية الأرض مشاببة فى كل الاعواض» 
أعنى البرودة والكثافق: والثىء يتجذب الى ماهو أعظم منه ....اخ. كا ذكر «الخارن 


ع1 


البصرى» 2 أن قية الشاقل تتجه دائما الى مركر الأيض». وهذا نما يؤكد معرفة علماء 
الاسلام لقواتين الجاذيية وأ: وقوتها قبل «نيوتن» بات السنين؛ وعلى أساس تلك المغارف 
استطاع تبوتن أن يضع قوانين الجاذبية فى صورتها الحديثة المعروفة. ر«) 


ويعتبر الحسن بن افيثي ات 4ه > 084٠م)‏ من أشهر علماء الاملام فى مجال 
العدسات وبالبصريات» فقد كتب عدة رسائل فى أضواء الكواكب: وفى الضوء والمايا 
اخحرقة بالقطوع: والمايا امحرقة بالدوائرء وضوء القمر.<) واليه يرجع الفضل فى اضافة 
القسم الثانى من قاتون الاننكاس في كنايم (الجاطر» .وهذا القسم ينص على «ان زاويتى 
السقوط والاتعكاس مسلنذه أنت, خطأ بطليموس السكتدرى فى نظية انكسار 
الضوه بتة»» وصحح ذلك «بأن هذه النسبة 
متغية بعد أن قام بأجراء عدة تهارب 0 يان زاويتى السقوط والأتكسار 
وإلى جانب ذلك وضع جداول دقيقة لتحديد معاملات الانكسار لبعض المواد. 5 يعتبر 
أول من كنب فى أقسام العين كيف تؤدى وظيفتبء, وكتب أيضا فى خخصائص العدسات 
والمايا اغختلفة الأتواع» وفسر أكتهط من الظراهر. الضولية. والصوتية فى الطبيعة» مثل انكسار 
الضوه الذى .يصل إلينا. منيعدا. من الأجرام السماوية». وكذا الخالة التى ترى أحيانا جول 
الشمس أو الققمر.... الح., وقد تأثر علماء الغرب النحدثون بكتابات اين ايام  :‏ لاسيما 
«يوجر ييكون»: كأ نبت أن «كيبلر» استمد منه معلوماته فى علم الضوء والبصريات.دها) 


ومن علماء المسلمين الذمن حازوا شهرة كبية فى محال علم الطيبعة أب الريحان مخمد 
ابن أحمد البيروى (ت 44 --48١٠م)‏ الذئ تمكن من تعيين الكدافة النوعية ليانية 
عشر نوعا من الحجارة الكيقة ومايتعلق بها وذلك ق كتابه (الجماهر فى الجواهر)زهد» 
ووضع القاعدة التى تنض علل «أن الكثافة النوعية للجسم تتتاسب مع حجم الماء الذى 
اتزيغه»: وشرح أسباب روج الماء من العبون الطبيعية والابار الأتوزية فى ضبوء نظية 
الأثإنى المستطرقة. رمم 


ويعتبر الخازن البصرى (ت 45ه - 78١ام)‏ من أشهر علماء الاسلام البارتين فى 
علم الطبيعة: ققد حاز كتابه (ميزان الحكمة) على شهرة فائقة فى يمال العلوم الطبيعية» 
اذ يذكر قيه جداول الأوزات النوعية لكثير من المعادن والسوائل والأجسام الصلبة» كا يختوى 
على بحوث قيمة فى الضغط الجوى؛ وتشمل القانون الذى ينص على «أن اغواء كالماء 
يدث ضغطا من أسقل الى أعلى على أى جسم يمر فيه وبناء على ذلك قان وزن 


ا 


الجسم فى الهواء يقل عن وزنه الحقيقى فى الفراغ. وكتب أيضا عن خخواص الأنايب 
الشعرية: وعلل الكثير من الظراهر الطبيعية المتعلقة بهذا الموضوع: وله عدة أبحاث قيمة. 

فى المايا وأنواعها وحارتهاء وبحل الصورة الظاهرة فيباء وفى أنحراف الأشياء وتهسيمها 
ظاهرياء بالإضافة الى العديد من الموضوعات المتعلقة بالضوء؛ وقام بإجراء التجارب التى 
نوصل عن طريقها الى إيباد العلاقة بين وزن الحواء وكثافته: ودلل بوضوح علمى على «أن 
المادة يختلف وزنها فى اهواء الكثيف عنه فى اقواء الحقيق- أى الأقل ذلك 
الاختلاف الضغط»: ؟ عال النظريات المتعلقة بالجاذبية ومركز الثقل. وقد ترجمت 
كتابات الخازن البضرى الى اللاتينية والايطالية واستعان بها رجال العلم فى أورناء وعلى 
رأسهم «روبرت جرستست ١‏ اوعاوميعا200 ات 18070-1037/5م «أسقف لنكولن 
وكذلك فعل «بول وتلوه وأخذ عنبما فيما بعد «روجر ييكون»00, 


ولايفوتنا أن نذكر جهود ابن سينا ات 458ه > 617٠٠م)‏ وهو من المعاصرين «للخازن 
البصرى» فى محال العلوم الطيعية: اذ دون فى كتابه (شفاء النفوس) العديد من 
الموضوعات امختلفة فى عمال العلوم الرياضية والطبيعية والدينية: بالاضافة الى الاقتصاد 
والسياسة والموسيقى؛ وببمنا فى هذا لمجال ماقام به من دراسات جديدة فى الحركة والطاقة. 
والفراغ والضوء والحرارة والكثافة النوعية: والمعادن: 1 كتب أيضا عن طبقات.الأوضن. زه 


وم نقتصر جهود العلماء المسلمين على هذه الميادين» بل دونوا بجحوثا قيمة عن الروافع 
واستخداماتها. ولعل ماكتيه «الخوارزمى» فى كتايه. (مفاتيح العلوم) عن قوانين الروافع» 
وماجاء فى رسائل «اخخوان الصفاه من عمل القبان وخاصية النسبة فى الأبعاد ا 
ونقطة الإتكاز يعتبر من الأعمال العلمية المتقدمة فى هذا المجال. | كتب علماء 
الاسلام أيضا فى كيفية انتقال الصوت عبر افواء: وأسباب حدوث صدى الصوت تنيجة 
اتعكاس المواء المتموج من مصادمة جسم مرتفع كجبل أو حائط: وعللوا ذلك تعليلا 
علميا دفيقا.ر»:) ولعل هذا العرض الموجز يبعلنا نتعرف على بعض الجوانب من جهود 
علماء الاملام ومدى تأيهم فى أورها فى مال العلوم الطبيعية. 


علم الكيمياء : 
كان علم الكيمياء فى يادىء الأمر عند علماء الاسلام ممتزجا ببعض الحزافات والازهام 


مثل البحث عن أكسير الحياة الذى يشفى من جميع الأراضء © أعتظدوا. بأن جميع 
المعادن تكون من عناصر واحدة: وأنه فى حالة تحليلها وأعادة تركييها بنسب 


لذن 


معادن ثينة كالذهب والقضة: ومهما يكن من خخطأ هذه النظرية» فان السعى وراء تحقيق 
هذه الغاية أدى الى الكشف عن حقائق علمية بالغة الأهمية: قاقت ماتوصل اليه الإغريق 
فى هذا اجال» ويكفى أنهم توصلوا الى معرفة مواد. كيميائية هائلة وميزوا بين القلويات 
والأحماض» وشرحوا كثيا من التفاعلات الكيميائية وتأثير مواد الختلفة: وهذا. مما دقع 
بأحد العلماء انحدئين الى القول بأن المسلمين كادوا أن يكونوا هم الذمن أبتدعوا الكيمياء 
بوصفها علما من العلومء حيث ادخلوا الملاحظة الدقيقة والتجارب العلمية والعناية برصد 
النتائج؛ على حين اقتصر اليوثاليون على الخبة الصناعية والفروض الغامضة.رح) 


ويعتبر جابر بن حيان الكوى (ت .1ه > 15رم) من أبرز العلماء فى هذا المجال؛ ال 
قام بنقل الكيمياء عند العرب من طور صتعة الذهب الخاقية الى طور «الغلم التجربينة 
فى انختبرات: حيث أهتم يتقطير السوائل كالماء والخل والزيت والدم وعصير الخنضر 
والفواكه وعصارات الحيوانات: وبذلك عرف التقطير الجزى (تقطير السائل مرة بعد مرة)» 
وعرف حمض الخليك المركز بالتقطير الجزقى للخلء كا عرف ثاى أكسيد المانغتيز فى 
صناعة الزجاج (لازالة اللون الأخضر والأزرق من الزجاج)» وكذا تحضير الزرنيخ والاثمد 
(الكحل) من كبيتاتهماء وكربونات الرصاص القاعدى (عفكه8). كأ عرف أيضاتصفية 
المعادن بتنقيتها من الشوائب انختلطة يباء ولعله عرف أيضا ملح التوشادر )له 
عهندمصة من ملاحظاته أثناء تصعيد روث الخيوانات. رج 


وقد ترك جابر بن حيان عدة مؤلفات تعتبر موسوعة علمية» ترجم معظمها الى 
اللاتينية» منها: كتاب الرحمة: كتاب التجميع؛ كتاب الزثبق الشرقء ومن أهمها كناب 
الاستهامه وكتاب تركيب الكيمياء. وهذه الكتب تضم ماتوصل اليه علم الكيمياء من 
تقدم فى عصرهء خاصة وصف المكبات الكيميائية النى لم تكن معروفة مثل: ماء الفضة 
(حامض النتتيك). زيث الزاج (حامض الكبيتيك)) ماء الذهب. والبوتاس وروح 
النشادر وملحه؛ ونترات الفضة والكربونات وغييها. 


أما أبو بكر محمد بن زكيها اللاتى (ت :7ه > 85هم) فقد يكنب العديدا من 
الكتب فى جال الكيمياء» من أهمها: كتاب الاسرارة كتاب سر الاصرارد؟؟). ويعتير أول. 


معدنية (أى غير عضوية)؛ وثياتية وحيوانية (أى عضوية).(4:). ووصف الرازى الا/ 
والأدوات التى تستخدم فى الختبرات مثل: الكور والمنفخ والبرطقة والقرع والابيق 


فنا 


والأقداح والقنانى وصفا دقيقا وافيا. وفى كتاب (سر الاسرار) تجارب كعيق قام با ك1 
سم بتخضير عدد من الأحماض متها زهت اليؤج (جامض الكبيتيك) وذلك بتقطير الراج. 
الأحضر (كبيتات الحديدوز) كا خضر. الكجول ا 
يذلك بالاضافة الى تخضير السوائل السامة من روح النشادر 8ذ810000.ره«يريمكن أن 
تعتبر «الرازى» من الرواد الأائل فى علم الكيمياءلاشجاقه الغلمى فى اجزء التجار» 
وأهيامه بوصف العقاقير والالات والأدوات: وبما حنضر من المواد وعنايئه بالتحليل وتنظ 
العمل فى الختير. كأ حد الئل الذين:جعلوا من الكيمياء علما صتتعيحا حيث إله 
بعفلية العالم التى لانؤمن ألا بالحقائق الملموسة؛ وتخل عن شطحات المشعوذين أر 
البالية من حلم القدماء فى تحويل المعادن الى ذهب. ووضع أسس علم الكيمياء الحقيقية. 
القائمة على طرق علمية متخذا من الأسلوب العلمى التجربى منباجا وسلوكا:00) 


كا توصل علماء الاسلام الى معرفة واستغلال القوى. الناجمة. عن انقجار البارود 
واستخدامها فى رمى القذائف» حفيقة أن المركيات اخرقة كانت معروفة من قبل حيث 
ثبت أن الصيتيين هم أول من اكتشفوا ملح اليارود (نترات البوتاسيوم) واستخدموه فى 
النار الصناعية» ولكتها لم تكن تصلح إلا فى اشعال الحرائق ولم نكن قابلة للانقجار 
بلايتولد عنها قوة قاذفة كالمواد المنفجرةء ولذا يرجح أن العرب ادركوا قوة البارود الدافعة فى 
يمى القذائف واستخدموها فى الأسلحة التارية: وقد ورد قى يعض المراجع العربية وضف 
طريقة استخدام ملح البارود فى هذه الأتواض مع ذكر مقدار ونسب المواد التى تدخل فى 
تركييباء هذا بالاضافة الى الكثير من المعلومات عن الأسلحة النارية وملح البارود وبعض 
الاشارات الى القنبلة أو الطورييد اتى وردت فى الكتاب الذى ألفه «وحسن الرماح؛ فى, 
الربع الأخير من القن الثالث عشر اليلادى (لاهد)ء وسرعا ماتعلم الأوربيون ذلك 
الاكتشاف الجنيد عن بطي اليم ولايخفى عن الأذهان أهمية البارود فى, تاريخ العام 
وحضارته. حيث أن هذه المادة المتفجرة لم يكن دورها مقصورا فقط على احداث تغيير 
امل فق الأسليب ولقترن الحرية. بل .سامت يدور كير فى لجال الحضارى؛ 
ل عل امام المشروعات العمرانية الحديثة مثل شق الأنقاق وعمل الطرق والممرات 
بين الجبال: وتفتيث الصخور... الغ.زمد 


هناك المديد. من عليام. الكيبيا ء الذين تركو آثارهم العلمية واضحة جلية: تذكر 
متهم: مسلمة بن أحمد انجريطى (ت 4؟ه) امام أهل الأندلس؛ وقد وضع كتاب 
(غاية الحكيم) عن الكيميا وتتلمذ عليه العديد من المشتغلين بعلم الكيمياء مثل بن 


1 


الذهبى (ت 45ه) فق مديتة بلنسية بالأندلس. واين السمح (ت_415ه)» واين, 
الصفار: وغيرهمز»:). ومن علماء الكيمياء أيضا أبو القاسم العراق (عاش فى القرن 
السايع افجرى)» ولعل آخر النجوم التى لمعت فى سماء الكيمياء هو عز الدين أيدمر بن 
على الجلدكى (ت 45/اه) الذى عاش بالقاهرةء وطاق بالكثير من اليلدان وبالرغم من 
أن أكثر كتبه شروح وتعليق قانها تعتبر مصدرا لدراسة علم الكيمياء عند العرت حتى 
القن الثامن الهجرى.ر») ولعل خير شاهد على تأثير علماء الكيمياء فى أوربا؛ عو دخخول 
الكثير من الكلماث العربية الى اللغة اللاتيتية مثل : الكيمياء 51639فد896©, والكحول 41 

- 60001 القلريات السظ الى بالابيق عأناسلى الى وغييها من الكلمات العرية 
الأسل .رص 


اشكل رقم (4) 


العلوم الطبية : 

من الثايت أن العرب قد عرفوا الطب ف الجاهلية: ققد درس نفر من العصر الجاهق 
شيئا من الطب فى يلاد الفرس و«الروبه وأضافرا الى ذلك شيعا من خبياتهم بالعلاج 
بالعقاقير والأعشاب التى توافرت فى بلادهنب وكانوا يعتمدون أيضا على النصائح الطب 
مثل «من سير البقاء لابقاء: فليباكر الغداء» وليعجل العشاء؛ وليخقف الرداء» وليقل 
الجماع». وكذلك قوفم «المعدة حوض الجسد والعروق تشرع في فما ورد فهها بصحة 
صدر بصحة: وماورد فيها يسقم صدر يسقم»؛ ومن أفواهم أيضا وراحة الجسد فى قلة 
الطعام؛ وراحة النفس فى قلة الاثاب وراحة القلب فى قلة الاهياب وراحة اللسان فى قلة. 
الكلام؛ وغييها من النصائح.ردج) 


ولعل ال حارث بن كلدة الثقفى - من أهل الطائف - يعتبر من أشهر الأطباء الغرب فى 
العصر الجاهل (قبيل ظهور الاملام بقليل): ولذا أطلق عليه طييب العرب: وكان قد 
تعلم الطب يناحية بلاد الفرسء وما يؤثْر عنه أن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه مض 
بمكة: قعاده الرسول مي فقال : ادعوا له الحارث ين كلدة فأنه رجل متطيب» فلما 
عاده وصف له دواء فبيىء. وكان له معالجات كني ومعرقة بما كانت العرب تعتاد. 
اج اليه من المداواةء وله أيضا كلام مستحسن فى الطب وغيو من ذلك وعحاورة فى 
الطب بينه ويين كسرى أتو شروان». وهناك أيضا من أطباء العرب «اين أ رنة الميبى؟ 
الذى كان يزاول الطب على عهد الرسول ميقت كا وجدت جماعة من الأطباء يقوموت 
بوصف بعض الأعشاب والنباتات المستخدمة فى العلاج.م7) ومن هنا يتضح أن الطب 
الذى عرفته العرب ف الجاهلية كان بدائياء لايعتمد على الاستقصاء لمعرفة أسباب الداء 
قبل وصف الدواء, 


وفى ظل الاسلام تقدمت المعارف والعلوم الطبية: وقد استعانوا فى البداية يترجمة كتب 
الطب اليونانية» ثم أضافرا الها أبوابا جديدة فى فنون الطب والصيدلة من واقع مشاهداتهم 
وتماربهم الخاصةء وعنى المسلمون بالطب عناية فائقة حيث بلغ عدد المتخصصين 
والمؤلقين فى ممال الطب درجة من الكاية جعلت «ابن أى أصيبعة» يخصص لمم مجلدا من 
كتابة (عيون”الأنباء فى طبقات الأطياء) ويذكر فيه قنون الطب انختلفة التى برع فيا 
الأباء وأجادوها فى ظل الاملام. ول يقتصر النبرغ فى الطب على الرجال فقطء بل نبغ 
أيضا عدد غير قليل من النسساء فى المشرقٍ والمغرب» منهن فى الأندلس وأخت الحفيد أبو 
بكر بن زهر الأندلمى» فى اشيلية وكذا ابتها.ردج) 


“ 


وقد أشتبر من أطباء الاملام العديد من الأسماء فى مختلف تخصصات العلوم الطبية؛ 
امن أشهرهم فى طب العيون «حنين بن اسحاق» صاحب كتاب «العشر مقالات فى 
العين»ره؟»» وهعلى بن عيسىء صاحب كتاب (تذكرة الكحالين) الذى ظل هدرّش فى 
أوزها حتى القرن الثامن عشر الميلادء و«صلاح بن يوسف الكحال؛ وله موسوعة فى 
أمراض العبون وعلاجهاء سراء أمراض الجفون أو الملحمة أو القونية 3 الحدقة. وبعد الرازى 
(محمد بن زكرها -ات .77ه > 058وم) من أشهر أطباء المسلمين: وظلت كتبه فى 
الحميات ذات البثور كالخصية والجدرى من المراجع الرئيسية التى أغعمد علا لبه فى 
غرب أوريا زمنا طوبلاء ويرجح أن يكون كتابه فى أمراض الأطفال الأول من نوعه ير 


يكن للإزى آثار علمية كبية فى مؤلفاته التى تضم كل المعارف الطبية منذ أيام 
الاغريق وحتى وفاته عام +1+ه (د0ةم) وظلت المرجع الأساسى فى أورا حتى القرن 
الخامس عشر الميلادئ مما جدا بكلية الطب فى باريس الى أن تقيم له نصبا تذكارها فى 
باحة قاعتها الكبرى اعترافا بفضله عليه خخاصة وعلى العلوم الطبية عام فقد كانت 
مكسبتها منذ أكثر من ستائة عام لاتضم سوى كتاب واحد للراتى يستقى منه طلبتها 
معارفهم الطبية.مج) وإلى جاتب ذلك كان الراتى سباقا الى التواحى الإنسانية والخلقية. 
بدرجة فاقت ماوصل اليه الطب لدى الاغريق حيث كان الطيب لديم أذ على نقسه 
فى قسم ابقراط الشهير «أن يدخل المنازل بقصد منفعة المرضى»ره”) وهنا يعنى عدم 
مساعدة اممضى الذين لاؤمل فى شقائهم: عل حين كان الازى أول من فكر. فى معالجة 
امرض الذين . لا أمل فى شفائهم وأهم بهم كل الاهتيام: وطالب الأطياء بأن يسعوا دوما الى 
بث روح الأمل لدى المرضى ورفع معنوياتهم مهما كانت حالتيم «اذ يتبغى للطبيب أن 
بوهم الميض ابدا بالصحة وبرجيه بها وان كان غير واثق يذلك». قمزاج الجسم تابع 
لأعلاق النفس»رهج)» وبذلك كان الرازى؛ واين سينا (سيدٍ الحديث عنه على الصفحات 
التالية) المثال. الى والقدوة الحسنة لاطياء الغرب نيما بعد حيث اتبعا هنا الأسلوب, 
لمعالجة مرضى ضى الأعصاب. الذين لارجاء فى شفائهم بانسانية رائعة. وكانث أوربا تتبع مع 
هلاه المرضى أساليب وحشية من الضرب والسجن والتعذيب واستمر ذلك حتى الفر 
التاسع عشر الميلادى: على جين كان المسلمون يخصصون المستشفيات والعيادات المنظمة. 
الاستقبال مثل هذه الحالات والقيام بالاشراف الطبى المنظم على علاجها.ر.:) 


وأهم المسلمون أيضا بعلاج المسجوتين: اذ أدركوا أن انتشار الأمراض والعدوى با 
أسرع ول السجتدمات ةا الجر ولكا عطتسل اعددا ان الأطباء لكلى سجن 


ل 


للقيام_بزهارة المسجوئين يومياء والكشف عليه ومعالجة المرضى منهمه وصرف الدواء اللائع 
الهم. كا عمل الأطياء بميداا «الوقاية خبير من العلاج» قاموا بالتنقل بين القرق 
والأماكن التى تتتشر راض حاملين معهم لف الأدوية لمكافحباء وتقديم العلا 
ت الرعاية الطيية أيضا الحيوانات وعلاجها من الأمراض وهو 
مايعوف «بالطب الييطرى-أو التيطقة.زء) 


من أشهر أطباء العب : ابن سينا (أبو عبد الله على الحسين بن عبد الله بن على 
-418ه > 075ام)» وفضائله أظهر من أن تسطر ولذا أطلق عليه الششيخ الرئيسء وقد 
برز فى العلوم الطبية وهو فى السادسة عشةٍ من عمره لدرجة جعلت فضلاء الطب 
يأخنون عنه علم الطبه وله ق العلوم الطبية العديد من المؤلفات منبا "كتاب «القانون» 
وكتاب «القرلنج» وكتاب «الادوية القلبية»: ومقالة فى النبضء وقوانين ومعالجات 
وغييها من الكتب والمؤلفات التى تناول العلوم الطبية.:؟.) وكتاب «القانون» من أشهر 
الكتب الطبية ونعد دائرة معارف متكاملة حيث وصف فيه عدة أمراض مثل الفلازبا 
والانكلستوماء وأول من وص الجمرة الخبيثة التى أسماها العرب «النار الفارسية»6 1 
ذكر السل الرئوى: وفن التشري الذى يتاول جميع أعضاء الجسب بالاضافة الى أعصاب 
الجبية والنخاغ والصدر. وقد ظل هنا الكتاب مرجما للطب والأطباء فى العام أجمع مدة 
أطول من أى كتاب آخرء بلانزال معمولا بما ورد به ختى اليوم فى الطب الحديث رم) 
وتقديا لللازى» وابن سينا وجهودهما البارزة فى العلوم الطبية: قامت"كلية الطب بجامعة 
باييس 'بوضع صورتين ما فى قاعتبا الكبى الواقعة فى نشاررع نان جرمان. :4 


أما فى يمال الجراحة ققد تبغ من اطباء الاسلام أبو القاسم خخلف بن عياض الزهراوئ 
ارت 4:4ه » 0٠(م)‏ الذى ابتكر كثيرا من العملياث الجراحية الدقيقة فى العيون 
والأسنان والولادة» ك1 اعنذ الخيوط اللارمة خياطة الجروح امن أمعاء الحيوانات وتفاضة. 
الفططء ومن العمليات التى تبغ فيباء سحق الحصاة فى المثانة وأستخراجها وعخاصة حضى 
امثانة عند النساء عن طريق المهبل: كا أوضح أهمية الكى فى قنح الحراجاث واستفضال 
الاورام السرطانية: وأشار باستخدام مساعدات ومرضات من النساء فى حالة اجراء عملية 
جراحية للمرأة لان ذلك أدعى الى الطمأنية والرقة.ره:) وكان" الزهرارى غلاية على ذلك 
ليا فاضلا خببما بالأذوية» جيد العلاج: وله العديد من المؤلفاث فى صناعة الطبء من 
أفضلها كتابه الكبير المعروف #الزمارىة: + يحبر أككابة والتضريق لمن عدجز عن 
التأليف» أكبر مؤلفاته وأشهرهاء حيث وضع ثرة خببته فى هذا الكتاب ولذا جاء تاما فى 
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معناه رجي وظل بمثابة المرجع الأساسى الذى أعتمد عليه الأوزبيرن. فى .الجراحة وطب 
العظام طوال عدة قرون بعد أن ترجم الى اللاتينية: كا ترك أيضا مرجعا صغيرا فى وصف 
الالات المستعملة فى العمليات الجراجية وطرق استخدامها مع توضيح كل ذلك بالرسمء 
ويعتبر هذا المرجع الأول من نوعه وموضوعه بما أكسيه أهمية خاصة. زع 


ولأطباء الإسلام الفضل فى السبق إلى بعض الاكتشافات اغامة فى مجال الطب 
حيث يعود الفضل الأيل فى الكشف عن الدورة الدموبة بين القلب والرئتين الى «ابن 
.. النقيس» (ت85:ه) والذى كان يعمل رئيسا للمستشفى الناصرى بالقاهرة.ره؛) ؟! ثيت 
أن «ابن سيناه صاحب الفضل فى اكتشاف دودة الانكلستوماء حيث وصفها فى الفضل 
الخاص بالديدان من كتابه (القانون) وذلك قبل «دوبيني» الايطالى بتسعماثة سنة تقريياء. 
اذ كان الأعتقاد السائد أن «دوبينى هو مكتشقها سنة .152م) وسرعان ما أخذ علماء 
الطفيليات بهذا الرأى» 5 نشرته مؤسسة روكفلر ليطلع عليه العلماء كافة ويقدروا فضل 
ابن سينا وأثرو.رهى) 


ولم يرك الأطباء فى ظل الاسلام ممالا من ممالات العلوم الطبية إلا وخخاضوا فيه وحازوا 
قصب السبقء من ذلك أنهم عرفوا أيضا الأمراض النفسية ووصفوا ها أكثر من طريقة 
للعلاج وفسروا الكثير منها فى ضوء العامل الجسى. فقد تمكن جبائيل بن بنتيشوع بن 
جورجس (ت 118 > 18م) طبيب الخليفة العبابى «هارون الرشيده فى سنة دلازه 
من معالجة حظية الخليفة ما ألم بها من الشلل المستييى عن طريق الصدمات العصبية 
المفاجدة, قد أصيبت بالشلل الفجائى بعد أن تمطت (أى تمددت) ورفعت يدها 
قبقيت منبسطة لايمكتها ردهاء وعمل الأطباء على معالجتها باتمرجخ والأدهان ولم ينفع ذلك 
فى علاجهاء وقام «جبائيل» بعلاجها بعد أن طلب من الخليفة ألا يعججل بالسخط عليه 
نا منيقوم به وطلب حضورها الى مجلس الخليفة. وعندما جضيت_تقدم الما جماتيل 
ونكس رأسها وأمسك ذيل اثيابيا كأنما بيد أن يكتشفهاء فانزعجت الجارية ومن شدة 
الحياء والأترعاج سملت أعضائها وبسطت يديا الى أسفل وأمسكت قيل ثيايهاء ققال 
جبائيل: لقد برت ها أمير المؤمنينء وتأكد من شفائها.ر.ه» 


أما أبن سينا ققد قام تمعالجة فى لم يبند الأطباء الى علته حيت استدعق أخد عزفا 
المدينة وطلب منه أن يسرد أحياء المدينة. على حين أمسك بيد الفتى مس أنيضه؛ وعنذما 
ورد أسم حى معين من أحياء المدبنة ازداد نبض الفتى» وعندئذ سأل ابن سينا عن اليبوت 
فى ذلك الحىء فازداد نبض الفتى عند ذكر أخدهاء وعنذما سَأل عن اسماء الفتيات أ 
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ذلك البيت ازداد. نيض الفتى عند سماع اسم معين» وعندئذ التفت ابن سينا نحو أهل. 
الفتى وقال: زوجوه تلك الفتاة فهذا هو الدراء. وهكذا توصل أطباء الأسلام الى تفستير 
بعض الامراض العصبية والنفسية التى تصيب الشياب - خخصوصا فى سن المراهقة - فى 
ضوء العامل الجتسى وذلك قبل أن يولد «فرويسد» بميات الستون:اه) 


كا قام بعض أطباء الاملام بالعديد من المعالجات النفسية - والتى يضيق المقام عن 
ذكرها- يما ينسب الى رشيد الذين أبو خليقة (أبو وحش بن أنى الخير بن داود بن أل 
الى ات +اته) أن أمرأة من اليف جاءت اليه ومعها ولدها فى سن الشباب وقد 
غلب عليه النحول والمرض؛ فاخذ يده ليجس نبضه وقال لغلامه: هات الفرجية حتى 
أجعلها على؛ بلاحظ تغيير لون الفتى ونيضه. وهنا تكرر ذلك منه عندما حضر غلامه 
وقال له: هذه الفرجية. فالتفت الطبيب #رشيد الدين أبو حليقة؛ الى أم الفتى وقال: هذا 
الصبى عاشق الفتاة اسمها فرجية؟. فقالت الآم: أى والله يامولاى. وقد عجرت مما أعذله 
قيرارم) 


. ومن النوادر التى تحكى عن رشيد الدين أبو حليقة وتظهر مدى مقدرته على تشخيص 
الأمراض عن طريق جس نبض الميضء بل ومعرفة شخصية الميض من نبضه اذا كان قد 
سبق له معالجتهء ققد أخخرج اليه الملك (الكامل الأيوى» نيضه من خلف ستارة ضمن 
المرضى الذين عرضوا عليه - وكان رشيد الدين أبو حليقة يعمل فى خدمته- فلما انتى 
إلى نيضه عرقه وقال: هذا نبض ميلانا السلطان وهو صحيح بحمد الله.ر؟ه) 


وكانت العناية بالمرضى والكشف عن المرض تسير وفق أصول منظمة» فمن المبادىء 
م النى وضعها أطباء الإسلام: أن لايقتصر الكشف على العضو الميض فقط؛ بل 

يشمل الجسم كله ومن ذلك قول «أنى الحسن على بن رضوان»:؛ه) تعرف العيوب هو أن 
تنظر الى هيئة الأعضاء والسحنة والماج وملمس البشرقء وتفقد أفعال الأعضاء الباطنة 
والظاهرة...الح: ويؤمر الميض بالاستلقاء على ظهره ممدود اليدينء قد نصب رجليه 
وصفهماء وتتعرف بذلك حال أحشائه؛ وتتعرف علي مزاج قلبه بالنبض وبالأخلاق» ومزاج. 
كيده بالبول وحال الاخلاطء وتعتبر عقله بأن يسأل عن أشياء...الغ. ومايعرف بالحس 
فلابد من مشاهدته بالحسء وأما مايعرف سا0 فيستدل عليه بالعلامات الخاصة 
سؤال الميض عن تاريخ مرضهء 
ا اي ا 1 


معرقة الداء ووصف الدواء المناسب. ومن أقواله أيضا «إذا دعيت الى مريض فأعطه مالا 
يضرو الى أن تعرف عاته فتعالجها عند ذلك»رهه) 


بناء المستشفيات : 

وم يكن أهتام أطباء الاسلام مقصورا على معرفة الداء وإعطاء الدواء للمرضى فقط 
بل اهتموا أيضا بيناء المستشفيات لعلاج المرضى واختيار الأماكن المناسية صحيا لإقامتهاء 
وعندما رغب «عضد الدولة البيبى؛ فى اقامة مستشفى فى بقداد» استشار «السرازى» فى 
اخنيار الموضع الملاثم لذا فأمر بعض الغلمان أن يعلق قطعة من اللحم ق كل لاحية 
من بغداد. وتركها مدة ثم عايتباء وأمر أن بينى المستشقى فى الموضع الذى لم تتغير فيه 
رائحة قطعة اللحم لأنه أنسب صحيا.ر:م) وعندما رغب صلاح الدين الأبرنى فى اقامة 
المستشفى الناصرى ف القاهقء اختار لذلك أحد القصور البعيدة عن الضوضاء 
والضجيج حتى يوقر اهدو للمرضى.«»2» 
الميدلة: 

من مستلزمات العلاج؛ ومن الضرورى لكل من يتعرض لمعالجة المرضى أن يكون على 
معرة ة بالدواء الناجع» وقد تريب على تبوغ العذهد من ا» المسلمين فى ععرقة 
تشحخيص الأمراض وأقضل السب ل لمعاجياء أن تعرقوا أيضا على الدواء المناسب وز 


افجرية» وكتبوا فى ذللك الول ولعل من أشهرهم فى. مال الصيدلة. «ابن 
البيطاره (ابو محمد عبد الله بن أحمد المالقى - ات 45م - 


4م) حيث أوضح فى 
كتابه (الجامع فى الأدوبة المفردة) وقد رتبه عل حسب مداراة الالام فى الجسم رده 


وذكر ابن رشد رت هاده > 86ام) الأدرية بة اللازمة لعلاج مختلف الأمراض بأثرها 
سواء الأعشاب أو أو السوائل البقول والفواكه والأدوية المعدنية» وأوضح طريقة. تركب 
الأدوية واستخداماتها. وأيضا من الأسماء اللامعة فى هذا انجال «رشيد الدين أب حليقة, 
الذى كتب العديد من المؤلفات والمقالات والكتب الطبية ومن أهمها كتاب (الختار فى 
ألف عقار) وقد أوضح فبه الأعراض بأسبابيا بأعراضها والأدوية المناسبة لكل منها والتى 
أظهرت التجربة غُباحها.رءه) 


وأوضح الإزق: وابن سينا فى مؤلفاتهما الطبية - سبق الاشارة اليا- أاع الأغذية 
ومضارها وفوائدهاء وكذلك تنظم تناول الأطعمة بما يتاسب مع الحالة الس كاعرف 


1 


علماء الاملام كيفية تركيب الأدوية وعمل المراهم و 
تبيع الأدوية: وامتحان الصيادلة ومدى معرقتهم بالأه 
يشدة وينفى من البلدة: ول يكن يسمح بفتح صنيدلية لبيع الأخوية إلا للشخص المزثوق 
به وا معروف بأمانته ونديته وعلمه.د.:) وقد أخذت أوربا عن علماء الاسلام خلاصة 
أقكارهم فى مال العلوم الطبية. واستفادوا :منبا كا نقلو.عنهم أيضا. فكرة إلحاق 
المستشقيات بكليات الطب ليتمكن الطلية من تطبيق مادرسوه على المرضى.ز0:» 


علتم البتسات,: 

أهم العرب يعلم النبات نظلا لأمية النبائاث والأغشاب"ق الغناء والدواء» ومن أشهر 
علماء الاملام فى علم النبات ضياء الدين بن البيطار «أبو تحمذ عيد الله ين أخملا ات 
ده -4.6لام) الذى ولد بمدينة مالقة هعهاه84 بالأندلس ويعد أوحد زماته وعلامة 
وقنه فى معرفة النبات وتحقيقه ومواضع إثبات وتعت أسمائه على أختلافها وتنوعها: وقد 


واهتموا ببنظيم الصيدليات:التى 
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سافر الى بلاد الروم وتجول فى أرجاء العام الاسلامى واجتمع بكثير من علماء التبات وأخخ 
عنهم معرفة نباتات كني وعاينها فى مواضع إتباتباء كا أتقن دراسة ماكتبه السابقون عن 
النبانات مثل «ديسقوريدس» ٠‏ و«جالينوس»» وذكر الكثير من النباتات فى كتابه (جامع 
المفردات): ولتفوقه فى علم النبات عينه الملك «الكامل الأيوى» رئيسا على سائر العشايين 
قى الديار المصرية.رعة) 


ومن علماء المسلمين النابغين فى هذا امجال: الشريف الادزيسئ الأندلسى الضقل (ات 
4ه > 155م) فقد وضع خبباته فى كتابه (الجامع لصفات أشتات النباث وضروب 
أنواع المفردات) من الأشجار والثار والحشائش والأزفار والحبوانات والمعادن وتقسير أسمائها 
بالسريانية واليوناتية واللاتينية والهيرية.:++) ك1 نبغ أيضا فى علم النبات رشيد الدين 
الصورى (ت 758ه > (14م) الذى كان يستصحب معه مصورا يحمل أدواته من 
الأصباغ والليق على اختلاف أنواعها ويذغب الى مواضع النبات. مثل جبل لبنان وغيه 
من المواضع التى أخقص كل منبا بشىء من أتواع النباث: فيشاهدها ويحققها ثم بريه 
للمصور فيعتبر لون النبات ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله ليصوره وتجبد فى مماكاته فى 
أطوار ثمره ابان نباته وطراوته ثم وقت كاله وظهور بذره. ثم وقت ذواه وييسه 
وبذلك يسهل على الناظر الى صورة النبات فى الكتاب تمييزه ومعرقته. بمراحل غموه 
الخلفة. رو 


وقد تبغ من علماء الاسلام أيضا فى علم النيات أبو حنيقة الدينورى (ت 7ه - 
ةمم) ويظهر ذلك النبوغ فى كتابه الكبير (النيات) وهو كتاب جامع شامل استقصى 
فيه ماجاء عن النبات فى اللغة العربية: كا ذكر عددا من النباتات بأسمائها الازامية أو 
اليونانية أو الفارسية؛ وربما عاين أنواعا من النبانات فى.مواطنها ثم شرجها شرحا علمياء. وقد 
اعتمد الأطباء والعشابون على ماورد فى هذا الكتاب, وان كان معظمه.مفقوذا حتى الاك 
ولكن مادته كلها تقرييا محفوظة كنيف متفرقة فى كتب اللغة والعلم.ره:» 


وكتب القزوينى (ت. 7ه > +118م) عن أصناف النبات وأوصافه وخصائصه 
ومناقعه». وقسم الموجودات الى .ثلاث مراتب: المتبة الأولى للمعادن: والثائية للنبانات» 
والثالثة للحيوان: ويعد النبات متوسطاً بين المعادن والجيوان فهو ليس بجردا من الس 
والحركة. الاحتيارية كالجمادء وليس تاماً فيبما كالحيوان. > عرف النبات يأنه شجر له 
ساقء والتجم ماليس له ساق بل هو لاصق بالأرضء والأشجار المثمرة أصغر من غير 


لاع 


المشمرق. وللشجرة المثمرة ورق ليس كثير الكثافة فيمتع ضوء الشمس عن الشمر؛ ولاهو 
كثير التفرق فنتعرض الثمرة لحر الشمس تعرضا يحرقها. 


كا نبغ علماء الاسلام فى انتاج العديد من القواكه باستخدام طريقة التطعيمة وجيعوا 
بين شجرة الورد وشجرة اللوز وأتنجوا أزهارا نادرة جميلة المنظرءد»+) وانواعاً جديدة من 
الهار والفاكهة. وما يذكر عن المسلمين فى مدينة طليطلة 701600 بالأندلس: إنتاج 

هذا 
ركيب الأسمدة وتنحسين 


صدف من التين لو لصفه أبيض والنصفالاخر أخضر ويتميز بحلارة المذاق.+. 
فضلا عن نبوغ علماء الاسلام فى معرفة خواص الترية 
طرق الرى والزراعة ووصفوا الافات والأمراض التى تصيب النياتات وطرق مقاومتهاء ولغعل 
كتاب (الفلاحة) «لابن بصال» يوضح مدى ملوصل اليه علم النبات من تطور. 15 
وضعوا التقاوم الزراعية التى من أشهرها (التقوم القرطى) نسية الى قرطبة عاصمة 
الأندلسن على عهد الأمريين» والذى صار فيما يعد دليلا ودستورا لزراعة النباتات الختلفة 
وأخذه عنهم غيرهم من الأ 


علم الحيوان : 

أهتم العلماء منذ صدر الإسلام بالكتابة عن الحيوان» ومن أهم الكتبفى هنا لمجال 
كتاب (الحيوان) «للجاحظه (أنى عفان عمرو بن يحر بن محبوب البصرى -ات وهاه - 
مم) التى خصصه لدراسة الحيوان وأحواله وعاداته وخصائصه؛ مستمدا مادته من 
القزآن الكريم والحديت وأشعار: العرب وأفواه الرواة وكتب علماء اللغة. وقد أكثر الجاحظ 
فى كتاب (الحيوان). من الامنتطراد إلى الأخبار الأدنية والفقهية والاججواعية».وذكر 'بعض 
القصص ترويما عن القازىء الذى لايستطيع المثاية على قاءة العلم وبعد أن خبطا العلم 
خطوات واسعة فقد كناب (الحيوانت) كثيا من قيمته العلمية: ولكن بقيت له قيمتان: 
الأول : أنه يعطى صورة عن علم الحيوان فى القرن الثالث اشجرى» والثانية؛ مايتضح فيه 
اه العلمى الصحيح القائم عب الملاحظة المباشة والتتجارب التى كان الجاحظ يقوم 
بها ققد تحدث عن تخصائص المييان ٠‏ وان ذلك يكوث بقصد تسمينه أو توقير قوته 
اللحمل أو الجر أو الجرى فى السباق: ولإخفاء صوته (5 تخص خيول الغزو كيلا تصهل 
افينتبه حور المكانها): كا تحدث عن التتاج المركب يين أجناس الحيوان: وهو 


'دة ين 


من من الحيوات» وبالتجرية وجد أن بعض النتاج المركب» وبعض أنواع الفروع 


امسر حا اسك و »مالا كل لو مين ل معن ناس 
الحيوان مثل : بين الذئب والكلية» وبين المخمار والفرس؛ وبين الحمام الببى والأليف. ثم 
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هو غير ممكن ين عدد آخر من أجناس الحيوان: كالتيس (ذكر الماعز) والنعجة (انثى 
الخروف): أو البقرة والجاموس بالرغم مما بينهم من تقارب فى الشكل.ر) 


وهناك. أيضا كتاب (حياة. الحيوان الكبى) للدميى (الشيخ كال الدين -ت 
1ه > 5.كام) وقد حاز على شهرة كيبةٍ حيث جمع مادته من مصادر كثيقء 
وأوضح فيه أسماء حيوان البر والبحر والجوء وامماء الحشرات» ورتيه على حروق الفجاءه 
وعرف بالحيوانات تعريقا وافيا فى أكثر الأحيان أن كان يميل الى الاستطراد فى أغلب 
امواضع؛ على حين جد «الجاحظ» يميل الى النبج العلمى؛ كا يولى طبائع الحيوان وأجواله 
أهياما كيرا. رم 


ثانيا : الرياضيات: 


بض علماء .الاسلام. بعلم الرياضيات. نبضة عظيمة سواء فى علم الحساب أو 
المندسة أو الجبر أو حساب الثلثات أو الميكانيكا (علم الحيل) أو الفلك» ويتصل 
بالعلوم. الرياضية أيضا علم المناظر (البصريات) حيث أن جانها كبيا منها يتصل 
بالرهاضيات. ومن المعروف أن المسلمين بنوا معارفهم فى الرياضيات على أسبس من علوم 
اليونانيين والهنودء وأضافوا اليبا وتقدموا ببذه العلوم وخطوا بها خطوات كبرق وقد برز 
منهم العديد من العلماء فى المشرق الاسلامى مثل: الخولرزمى رت 157ه * ا44هم): 
وعمر بن إبراهيم الخيام زت هدده > ١11م)0‏ والبتالى (454م): وثابت بن قرة 
رت90م)» وأى الوفاء البوتجائى زت 848م) والخازن البصرى: كا ظهر فى المغرب 
الاسلامى مسلمة اتجريطى زت 7448ه > /.٠٠م)‏ امام الرياضيين بالأندلسء ومن 
تلاميذه ابن السمح رت 54 0٠م):‏ باين الصفارء والكرماى: يأمية بن الصلت 
وغريهم .دم 


علم الحساب: 


كان العرب منذ الجاهلية الى صندر العضر العيانى ايظعجطدميقه العد والحسبان فى 
أمورهم ومعاملاتهم من البيخ والشراء وتقسيم الغنائم والإيث وقيان الألاضى والكيل والززة 
اما بالتدوين بالكلمات (مآئة وأربعة دناتير): أو مساب الجمل -أى باستخدام الأحرف 
ودلالاتها الحسابيقرمم (قد - أى : ق > .نل د > 4)» وهذه الظريقة أخذها العرب 
عن الساميين» ا أخذوا الأزقام والصفر عن المتود واستخدموها فى الترقم (تدوين الأعداد) 


ل 


وف المسائل الحساية وجعلوا الصفر دالا على الجزه الخال فى العدد. فابتكروا بذلك 
الماتب (أى الخانات) وظهرت الأرقام والصقر مرسوما نقطة (5! يمه نحن || 


)فى 
انظهر فى الكتب امندية 
الصفر تسر خلل المسائل الحسابية وتدوين الكسور العادية والعشرية 


كتب عربية كتبت منذ سنة 1074ه - 2م ولك قبل 
وباستخدام ١‏ 
وأمكن بناء المعادلار 


يكانت البداية ‏ منة 55١ه‏ عندما قدم الى بغداد فلكى من المتد أسمه «كنكه 
ان عالما فى طرق الحسابات الندية المعروفة بأسم ستد هند 83184 8150 
فى عهد الخليقة العباسى أبو جعفر المنصور 
هامه 5100 زلف وبراها جويتاء. وقام تمد اين إبراهيم القزؤرى زات تله » لالالام) 
بترحمة هذا الكتاب الى اللغة العربية وعرف باسم (سند هتد): ومن هذا الكتاب عرف 
العرب نظام الأقام والأعداد المندية؛ وقام الخوارزمئ لت 7ه > 45هم) بعد ذلك 
بتأليف كتاب (السند هند الصغير) أوضح فيه ذلك النظام افندى للأعداد. وطريقة 
استخدامه عملياءره») وجمع فيه بين مذهب المند ومذهب الفرس؛ ومذهب بطليخوس 
به مدة طويلة. :”0 وعندما نقل الغو عن 

رقامهم: نقلوا معها طيقتيم فى قإءة وكتابة الأقام من ابمين الى 
البسارء أى الالحاد أبلا ثم العشرات .ارد 


وقد أحضر معه من اند كتاب 


وقد ازتبط أستخدام الصفر فى الأعداد التى نقلها العرب عن الند باسم الخوا 
الذى أوضخ كيفيةٌ استعمال الأعداد الجديدة بما قيب الصفر فى مث لهء قام الأوربيون 
بترجمته الى اللاتينية فى القن الثائى عشر الميلادى تحت اسم 10 مالم 
لم000 اويح أى - الخوارزمى عن أرقام اهنود - وهكذا أ 


عن «صقره باللغة العربية» ويعنى أيضا فى اللخاث الأورية (لاشئءة أو عدم القيمة). 
لازال اسم التوارزمى. فى أورها _مقرونا بنظام الأعداد الجديد والحساب_الحديث الم 
عسسواءه© ا أوجد علماء الاملام طريقة الإحصاء المشرى. ووصفوا علاقة الكسور 
العشرية: وبذلك أحدثوا ثورة شاملة فى علمٍ الحساب, وولا ماتوصلوا اليه من تقدم» 
ماوصل العالم الييم. الى. ماوصل اليه من قواتين رياضية وطبيعية تؤثر فى مصبير 


البشرية.رو 


علمالجبر: 

أمتد أنبوغ العرب الى بقية العلوم اللياضية على رأسها علم الجبر الذى لازال حنفظا 
باسمه العرنى فى كافة اللغات الأوربية «مط66 الى - 66 الى علدا بذلك فضل علماء 
الاملام يعد أن أخذه الأوربيون عنهمء وق مقمة هؤلاه العلمَاء ا خارزمى (محمنا بن 


موبى اث 7ه 
وقد وضع لذلك كتايا أسماه (الجير والمقابلة): وعندما ترجمه الأورييون حمل معه أسمه العرنى 


45هم) وما احدئه من" تطور بالانتقال من الحساب الى الجيزة 


د06 الى تخليدا لاسم صاحيه الخرارزمى كلاهمعة,60 الح .رو وما يدل عل عبقرية 
الخوارزمى أن علم الجبر لم بخط بعده. وعل مدى ثلاثة قروث خطرة كبية.زءة» 


وهناك أسماء عديذة من علماء الانلام الذمن تيغو فى عَم الجير متهم: أبو بكر محمد 

حسن الكرخخى لزت 04ام) 

رالكاق فى الحساب» كم وضع عمربن إرافم الخيام وت فاق 161ام) كايا فى 

علم الجر يقوق ماكتيه الكرخى:(«) بل ويعتبر من أواثل الذين حاولوا تضنيف المعادلات 

يتمسب درجاتباء وتعسب عدد الحدود التى فيهاء ومن علماء الاسلام البارزين فى علم الجير 
أبو الوفاء البوزجانى رت 8ه > 4,16هم),ريم 


علم الندسة ء وعلم المثلشات : 
أعظم أقضال العرب على العم اليياضية. 0 اقندسة لقعم .وضعه اقليدس 


البزنان سنة ١7”ق‏ .م فق الوقت الذى اهملته الث 
الضياع: واستفاد متها ٠‏ 


المسلمون فى قضايا 3-0 خخاصة الناحية العملية منباء ويشهد بدالك ماتزكوه من 1 
معمارية فى المشرق والمغرب» وماخلفره منها فى أوريا. جم 

واذا كان العلماء يعتبرون الفندسة علما يوناتياء فاتهم 
أول من وضعرا هذا العلم فى قالب علمى واضحء 
افوا اليه اضافات هامة جعلته يحت مكانته بين العلوم 


الزوايا الموترة بتلك الأفلاة فى أى مثلث كروى. زه , 


3 


ومن علماء الاسلام الذين ساعدوا على أن يصيح علم المثلئات علما مستقلا: أبو 
عيد الله محمد بن جابر البتانى رت 17+ه > ة7هم): حيث يعد أول من وضع جداول 
للظل «اتخام»: وأيضا أنى الوفاء البوتجانى رت 7ه > 6ة4م) صاحب المكانة المعروفة 
فى علم المثلثات: فقد أوجد طريقة جديدة لحساب جداول الجيب» كا كشف عن عدد 
من الصلات بين الجيب والظل (المماس) والقاطع وتقاماتها عموما.رءم) 


ومن أبرز العلماء الذين كتيوا في الختدسة وحساب المثلئات أيضاء الخوارزمى الذي 
5-5 0 حساب الثلثات. وقد ترجمت الى اللاتيتية: وكذلك ثابت بن قرةء والخازن 
٠‏ وابن اليثم لت 5ه > 0+8٠م):‏ واليرونى الذى كتب رسالة فى استخراج 

3 ار الاق 5 كتب الطوبى كتابا بعنان (شكل القطاع) وبعد أول كتاب يفصل 
علم المثلئات عن الفلك وتبعلها علما مستقلاء واستقى منه الأوربيون معلوماتهم فى 
المثلئات الكروية والمستوية.::م) ولذا يعتير العرب المرْسسين الحقيقيين لعلم اله 
وفتحوا يذلك ميدانا فسيحا من العلوم؛ كان ممهولا قبلهم وم يخضه اليونانيون من قبلء بللى 
وم يعرنوا عنه شيعاء وصارت له أهمية كبرق فقى علم الفلك والابمار ومسح الأراضى .0م 


علم الحيل (اليكانيكا - الآاللات) : 

أهام علماء الاملام يالالات وصناعتهاء وماتعنية هنا ببذا العلى مو عمل الآلآن 
المتحركة بنفسها أو بالجهد البسير مثل الات الرفع والجرء وعمل الساعات الصامته 
وغيها.:+م) وكانت معلوماتهم فى علم الميكائيكا واسعة عظيمة: تذل عليها بقايا آلائهم 
ووصفهم ها فى الكتبء ويعتبر كتاب (الخيل) الابناء موسى بن شاكر»() دراسة طيبة 
فى أصول الميكانيكاء اذ يحتوى على مائة تركيب ميكانيكى. وقد قسم علماء الاسلام هذا 
العلم الى قسمين : الأول :. يبحث فى جر الأثقال بالقوة اليسوق وآلاتهه والثالى: فى الات 
الحركات وصنعة الأوال العجيبة. 


وتيدر الأشارة الى أن علماء الاملام بدموا فى علم الحيل بترجمة مؤّلفات اليونائتين» 
ثم زادوا عليبا حتى توصلوا -. باعتراف بعض العلماء الأربيين - الي أختاع رقا 
الساعة» كا عرفوا الساعات ذات الأثقال واستعملوا البندول فى قياس الوقت» وأعترف 
كثير من علماء الغرب مثل سارتون. يأن اين يونس المصرى لت 48اه > 4..ام) هو أول 
من اخترع اليندول (الرقاص): ومعنى ذلك أن علماء الاسلام قد عرفوا الثىء الكثير عن 
قانون البتدول» وهو القانون الذى وضعه «جاليليوه فيما بعد فى صورته الرياضية المعروقة. 


0 


اليوم.:.») وكتب بعض علماء الاسلام عن مرإكز الأثقال مثل 


قرئاس رت 407؟ه- اتهم) الذى صنع المنقائة - وهى آلة الحسيان الزمن.1:*» 


والحك (أو بيت الارة - البوصلة) اكتشاف صينى؛ ولكن الصينيين استخدموها فى 
أمور خرافية من الكهانة: على حين استفاد منه المسلمون ف الملاحة بين كانتون وسومطرة 
ايا تذكر المصادر الصينية نفسها.:*) وهناك حقيقة يقررها المنصفون من أبناء الغرب» 
وهى أن علماء الاسلام قد بلغوا بعلوم الحساب والجبر وامثلثات والبصريات حدا يقرب 
من الكمال؛ مما مكن أوريا فى العصر الحديث من بناء اكتشافاتها واختراعاتها على 
جهردهم الرائعة فى مجال العلوم والرهاضيات.د*) 


0 


عاهفلة: 

هذه صفحات مضيئة؛ واشراقات اسلامية متوهجة فى سماء العلوم والرياضيات؛ وقد 
قدم علماء الاسلام للبشرية مايثيى الفكرء ويغذى العقلء عاملين على تقدم 
الحضارة الانسانية: ولعلهم خير مثال لشبابنا العرنى المسلم؛ وبأييم اقنديت اهتديتم الى 
سبل العلم والمعرفة: ولعلنى فى هذه العجالة أكون قد وفقت بفضل من الله وعونه فى 
توضيح اليسير من جهود بعض علماء الاسلام الذين مللأوا الدنيا علماء ومنحوا البشرية 
فكرا متطورا. وبالله التوفيق. 


ءئه 
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